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 بحوث في اللغة العربية وآدابها: نصف سنوية لقسم اللغة العربية وآدابها بجامعة إصفهان
العدد 2 (ربيع  وصيف 1431 هـ. ق/ 1389هـ. ش)، ص 7ــ 16
التهكم في مقامات الهمذاني والحريري

محمود آبدانان مهدي زاده *
علي أفضلي **
شهد النثر العربي منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا تقلبات كثيرة تجلّت في مختلف الأساليب والفنون، وخلّف نتاجات أدبية قيّمة. ولقد ظهر في القرن الرابع الهجري نوع أدبي جديد يدعى «مقامات»، يمكن القول أن جوهرها القصص والحكايات التي ترددت على ألسنة العرب، إلا أن مبدعيها تعمدوا التصنيع والتأنيق فيها. وهذه المقامات تضم الحكايات والنوادر والمطايبات، بينما لاتخلومن جوانب تاريخية وحكمية وأدبية. 
هذا البحث نتناول فيه التهكم في فن المقامات عند الهمذاني والحريري. والتهكم هونوع من الحديث الذي لا تعكس فيه الكلمات ـ سواء بقصد أو بغير قصد ـ المعنى الحقيقي المقصود منها. 
ولما كانت المقامات تعتبر ثوره على المجتمع ورفضاً لمثالبه بأسلوب غير مباشر، فإن أصحاب المقامات اعتمدوا على التهكم أساساً لذلك الهدف؛ فاتخذوا صورة الخطإ ليصبح في ظاهره معبراً عن معنى، بينما يريد المتحدث عكس ذلك. 
للتهكم صور متعدده تطرقنا إليها في هذه الدراسة، وجئنا بنماذج من المقامات لتبيينها.

المفردات الرئيسية: المقامات، التهكم، الهمذاني، الحريري.
التمهيد
القصة أو الحكاية من أقدم الأنواع الأدبية التي ربما سبقت الشعر، وتحتل مكاناً واسعاً بين آداب الشعوب. ولم يكن العرب منذ أقدم العصور إلا كغيرهم من الأمم، يردّدون الحكايات، ويتمتعون في مجالسهم بسماعها. ولا شك أن القصص تصور العادات والتقاليد والآراء والمعتقدات للذين يقصّون تلك القصص أو الذين يحكونها، ناهيك عمّا يعتريها من دقائق خاصة قلّما توجد في باقي الأنواع الأدبية. 
ولقد ظهر في القرن الرابع الهجري نوع أدبي جديد يدعى «مقامات»، يمكن القول أن جوهرها تلك القصص والحكايات، إلا أن مبدعيها تعمدوا التصنيع والتأنيق فيها. 
وهذه المقامات تضم الحكايات والنوادر والمطايبات، بينما لا تخلومن جوانب تاريخية وحكمية وأدبية.

المقامات في اللغة جمع المقامة؛ والمقامة هي المجلس. والمقصود بالمقامة في الأدب «قصة تدورحوادثها في مجلس واحد» (البستاني، 1989م، ص 389). وهذه القصة قصيرة مبنية على الكدية (الاستعطاء)، وعناصرها ثلاثة:

1) راوية ينقلها عن مجلس تحدث فيه؛
2) مكدٍّ (بطل) تدور القصة حوله وتنتهي بانتصاره في كل مرة؛
3) ملحة (نكتة)، (عقدة) تُحاك حولها المقامة؛ وقد تكون هذه الملحة بعيدة عن الأخلاق الكريمة، وأحياناً تكون غثّة أو سمحة. وتبني المقامة على الإغراق في الصناعات لا سيما الفظية منها.
روّاد المقامات
كان بديع الزمان الهمذاني (357 ـ 398 هـ) والحريري (446 ـ 516هـ) من أبرز كتّاب المقامات في العصر العباسي، وتتناول السطور القادمة أهم السمات الأدبية لدى الأديبين بإيجاز بالغ:

1ــ بديع الزمان الهمذاني ومقاماته: إن مقامات بديع الزمان قصار في الأغلب، وفيها فصاحة وسهولة ووضوح، إلى جانب الدعابة والمرح والتهكم. وبديع الزمان حسن الابتكار قلّ أن تجد له مقامتين في معنى واحد، وهو يجيد في مقاماته السرد والوصف الحسّي والتحليل، ويحسن دراسة الطبائع وتصوير المعائب وعرض مساوئ المجتمع، غير أنّه لا يقصد إصلاح هذه المساوئ بنصح أو بردع، وإنمّا غايته التهكم بأصحابها وإطراف الآخرين بتصويرها واستعراضها، وهو كثير الاحتقار للناس.

وأسلوب بديع الزمان في مقاماته خاصة، حلو الألفاظ سائغ التركيب جميل الوصف كثير الصناعة المعنوية (في الاستعارات والكنايات والتوريات خاصة) من غير تكلّف ولا إغراق في السجع.

وللمقامات الخمسين التي بدأ بديع الزمان كتابتها منذ عام 375 هـ راوية واحد هو عيسى بن هشام، ومكدّ (بطل) واحد هو أبوالفتح الإسكندري (نسبة إلى الإسكندرية التي هي قرب الكوفة على الفرات)، وهما شخصيتان تاريخيتان.

2ــ أبوالقاسم الحريري ومقاماته:يبدأ الحريري مقاماته بإسناد الكلام إلى راويتها الحارث بن همّام، ولكنه لا يقتصر كالبديع على قوله: «حدثنا»، بل يميل إلى التغيير في بدء كل مقامة، فينتقل بين «حدّث» و«روى» و«حكى» و«أخبر» و«قال». وكان مكدّي (بطل) مقاماته هو أبو زيد السّروجي (البستاني، 1982م، ص 428).
والحريري في مقاماته أكثر تعلقاً بالحواضر من بديع الزمان. فلا يكاد يخرج إلى البادية إلا في واحدة منها أو اثنتين، ومقاماته في الغالب أطول من مقامات أستاذه، بيدَ أن طولها لا يعود على اتساع الفن القصصي فيها، وإنما على اجتماع خبرين في مقامة واحدة، أو على فيض الألفاظ، وكثرة المترادفات، ومعاقبة الجمل على المعاني، أو على الإكثار من الشعر. وفيه القصائد التي يشرح بها أبوزيد أحواله، ويقصّ أخباره.
وللحريري لغة متينة، قصيرة الجمل، يقطعّها تقطيعاً موسيقياً، فما تتعدى جملته الكلمتين أو الثلاث، قلّما زادت فبلغت الخمسَ أو السّتّ، وهو في إنشائه بادئ الصنعة، ظاهر التكلّف، يتعمد الغريب، ويسرف في استعماله، ويفرط في اصطناع المجاز والتزيين حتى تجف عبارته، ويقل ماؤها، ويعسر مساغها.

التهكم

هو استخدام الكلام للتعبير عن معنى مغاير للمعنى الحرفي بقصد السخرية. 
والتهكم ليس مجرد أداة أدبية وفنية لصياغة القصص لدى أصحاب المقامات، بل يمكن أن نقول: إنه بمثابه منهج استطاع أن يشكّل رؤيتهم للحياة ذاتها، وبالتالي فإن استخدامهم للأدوات الفنية المتعددة للتهكم يخضع لهذه الرؤية. فالتهكم يتحكم في كل من الشكل والمضمون، ويمثل ركيزة أساسية تنهض عليها أعمالهم (راغب،1997م،ص 45).
والتهكم مزج بالشفقة والعطف؛ أي: إنه لا تعني القسوة والإجحاف؛ لأن الإنسان يميل بطبيعته إلى التسامح والتعاطف مهما بدأ موضوعياً في قسوته التي لا يمكن أن تصل إلى حد التجريح (السابق، ص 46).
أنواع التهكم

للتهكم أنواع متعددة قد جمعها الدكتور أحمد الحوفي (2001م) في كتابه القيّم الفكاهة في الأدب. أولها: التهكم بالعيوب الخُلقية والنفسية؛ ثانيها: التهكم بالعيوب الجسدية؛ ثالثها: التهكم السياسي؛ رابعها: التهكم الاجتماعي (ص  177).
التهكم عند الهمذاني
1ــ التهكم بالعيوب الجسدية:

ففي المقامة الفزارية تهكم بصورة شخصية أبي الفتح ومهنته، وهي التجوال:
	توشّحتَ أبا الفتح

	
	بهذا السيف مختالا


	فما تصنعُ بالسيف

	
	إذا لم تكُ قتّالا


	فصُغ ما أنت حلّيـ

	
	ـتَ به سيفَك خلخالا



 (بوملحم،1993م، ص 65)

فهنا يتهكم بعدم شجاعته؛ لأنه يلبس السيف للافتخار وليس للمبارزه، ودخول «إذا لم تك قتّالاً» تهكّمٌ منه بأن يبدل سيفه خلخالاً مثل النساء للتزيّن به.

ثم في المقامة النهيدية يتهكم صورة الرجل وشكله:«مِلتُ مع نفر من أصحابي إلى فِناء خيمة ألتمس القِرى من أهلها. فخرج إلينا رجل حُزُقَّةٌ. فقال: من أنتم؟ فقلنا: أضيافٌ لم يذوقوا منذ ثلاث عَذوفاً» (السابق، ص 144). فهو هنا يتهكم بشكله أنه رجل قصير وسمين جدّاً .
كذلك يتهكم بشكل القضاة وهيئتهم، وأن ظاهرهم دائماً يخالف باطنهم، ليوهم الآخرين باستقامتهم وتقواهم. وقد أوضح ذلك جورج سالم (1997م) في كتابه دراسات في الأدب. فقال: «ألحّ الهمذاني أكثر ما ألحّ على عناية القاضي بمظهره الخارجي وأثوابه وكلامه، ليظهر التناقض الشاسع بين ظاهره وباطنه، وأنه إنما يلجأ إلى ذلك كله ليتمكّن من إيهام الآخرين بصلاحه واستقامته وتُقاه، فيسهل عليه اقتناصهم» (ص 45).

وقد أوضح الهمذاني ذلك في المقامة النيسابورية:

«قد لبس دنيّته، وخلع دينيّته، وسوّى طيلسانه، وحرّف يده ولسانه، وقصّر سِباله، وأطال حباله، وأبدى شقاشقه، وغطّى مخارقه، وبيّض لحيته، وسوّد صحيفته، وأظهر ورعه، وستر طمعه» (بوملحم،1993م، ص 165).
أيضا نجد في المقامة الأصفهانية أنه يتهكم بإمام يطيل الصلاة، وكان يخشى الاعتراض، فينقضّ الناس عليه، ويتخذ من الدّين مطية للوصول إلى أهدافه، وهي خداع الناس، وابتزاز أموالهم. ثم ينفّرنا من هذا الامام الذي لا يحترم الصلاة وقدسيتها، ويطيل فيها؛ و يقف خطيباً ساعة. ثم يوزّع دعاءً، ويوهم الناس أن الرسول أوصاه أن يعلّمهم ذلك. فكيف له من الرسول حتى يعلّمه ذلك وهو بهذه الصفات؟! وهو يفعل كل ذلك ليربح القليل من الدراهم من الناس، ولا يريد الثواب والخير من الله بتقربه وورعه، وباحترامه للصلاة وخشوعه فيها. ثم يبرّر فعلته الدنيئة، ويتهكم بسذاجة الناس وجهلهم، ويرى أنّ الناس جهلاءُ وسذّج وحَمقى، ومن السهل اقتيادهم واقتناعهم ـ مثل الحُمُر ـ بالكلمات، ثم بالأموال. ويصف ذلك في قوله :
	النّاس حُمر فجوِّز

	
	وابرُز عليهم وبَرِّز


	حتى إذا نلتَ منهم

	
	ما تشتهيه ففَروِز



(السابق،ص 52)

2ــ التهكم بالعيوب النفسية والأخلاقية 

البخل:

جاء في المقامة الوصية:

إنه المال ـ عافاك الله! ـ فلا تُنفقنّ إلا من الرِّبح، وعليك بالخبز والملح، ولك في الخَلّ والبصل رخصةٌ ما لم تضمّهما، ولم تجمع بينهما،  واللّحم لحمك، وما أراك تأكله، والحلو طعامُ من لا يبالي على أي  جَنبَيه يقع، والوجبات عيش الصالحين، والأكل على الجوع واقية الفوت، وعلى الشَّبع داعية الموت (السابق، ص 170).
فهو يحثّه على عدم أكل اللحم، وفي المقابل على أكل الخَلّ والبصل شريطة أن لا يجمع بينهما، وينصحه بالجوع؛ لأنه واق له من الشبع الذي يؤدي إلى الموت. والجوع سمة من سمات الصالحين. 
فنرى الهمذاني يتهكم بصفة البخل، ويبالغ في وصفها وذمّها حتى ينفّرنا من أصحاب هذه الصفة الذميمة.

السذاجة والجهل:
يصوّر الهمذاني سذاجة الناس وجهلهم وبدعهم وانخداعهم لبساطتهم في التفكير. وذلك كما في المقامة النهيدية:
حدثنا عيسى بن هشام قال: مِلتُ مع نفر من أصحابي إلى فِناء خيمة ألتمس القرى من أهلها. فخرج إلينا رجل حُزُقَّةٌ. فقال: من أنتم؟ فقلنا: أضياف لم يذوقوا منذ ثلاث عَذوفاً. قال: فتنحنح، ثم قال: فما رأيكم يا فتيانُ في نهيدة فرق كهامة الأصلع، في جفنة رَوحاء، مكلّلة بعجوة خيبرَ من أكتار جبّارٍ رَبوضٍ الواحدة منها تملأ الفم، من جماعة خُمص عُطش خُمس، يغيب فيها الضِّرس؛ كأن نواها ألسنُ الطَّير، يَجحفون فيها النَّهيدة مع... » (السابق، ص 145). 
فهو يواصل تهكّمه بسذاجة الناس الذين يصدّقون الإنسان المراوغ المخادع المخلفَ للوعد، الذي يمنّي دون أن يفعل شيئاً. ويسخر من المجتمع؛ لأن به سذّجاً كثيرين يصدّقون الرجال المخادعين، وهو يصف الشخص الذي يمنّيهم بأشياء. ثم يُخلف ما وعدهم به، ويُكثر من الكلام بدون عمل شيء يُذكر كالسراب، وهو يَعدهم ثلاث مرّات بأكلات، ويستطرد في وصف هذه الأكلات وصفاً دقيقاً، ويمنّيهم، وحين يتلهّفون، يعدهم بأخر، ثم يستهزئ بهم، ويسخر ثلاث مرات، وهو يسخر من سذاجتهم بأنهم يسهل الضحك عليهم ثلاث مرات، رغم أن هذا الشخص خدعهم قبل ذلك مرتين. ثم يتنبهون ثالث مرة، ويهمّون بضربه لولا ظهور ابنته التي أكرمتهم بعكس والدها.

3ــ التهكم الاجتماعي والسياسي
منه التهكم بالفقر المدقع والحالة البائسة التي يعجّ بها مجتمع البصرة خاصة، وذلك كما في المقامة البصرية. فالهمذاني يتحدث فيها عن رجل كان غنياً، ثم أذلّه الفقر، وأصبح فقيراً : «أنا رجلٌ من أهل الإسكندرية من الثغور الأموية. قد وطّأ لي الفضلُ كنفَه، ورحّب بي عيشٌ، ونماني بيت، ثم جعجع بي الدّهرُ عن ثَمِّه ورَمِّه» (السابق، ص60).
ثم يصف حالة الفقر المدقع والجوع الشديد لأولاده، وعدم وجود أموال أو دار لهم ليطعمهم بها، وتعرّضهم لليال مهلكة باردة أو شديدة الحرارة، وكذلك لسنين مجدبة وفقر شديد، حيث لم يجدوا إلا الخبز الذي يزورهم مرة في كل حين.

«وأتلاني زغاليلَ حُمر الحواصل:
	كأنهم حيّات أرضٍ مَحْلةٍ

	
	فلو يَعَضّون لذكّى سمـّهم


	إذا نزلنا أرسلوني كاسباً

	
	وإن رحلنا رَكِبوني كلّهم



ونشزتْ علينا البيض، وشمستْ بنا الصُّفر، وأكلتْنا السّود، وحطّمتْنا الحُمر، وانتابنا أبو مالك. فما يلقانا أبوجابر إلا عن عُفْر» ( السابق، ص61).
ثم يصف الظروف العصيبة للحياة في البصرة وما فيها من ظلم، فيقول:«وهذه البصرة ماؤها هَضوم، وفقيرها مهضوم، والمرء من ضرسه في شغل، ومن نفسه في كَلّ» (السابق، ص 61)، فيصفها بأن الأغنياء يأكلون خيرات الفقراء، والفقراء ليس لهم شيء من حق العيش الكريم. ثم يتهكم بالفقر الشديد في هذه البلدة؛ حيث إنهم يبحثون عن طعام، فلا يجدون شيئاً، وهم شديدو الاتساخ غُبْر؛ لأنهم لا يجدون من يرعاهم، ويحافظ عليهم، ويهتمّ بهم. فهو يُظهر حالتهم السيئة البائسة، وأن مَعِدتهم أصبحت فارغة، وبطونهم ملتصقة بظهورهم من شدة جوعهم، وأصبحوا كالميت من البؤس الشديد. 
ويُظهر كذلك الحالة السيئة في هذه البلاد، ويصف فقر أولاده الشديد، ودموعهم الكثيره لحاجتهم، فيقول:
	يطوّف ما يطوّف ثم يأوي

	
	إلى زُغْبٍ محدّدة العيون


	كساهنّ البلى شَعَثاً فتمسي

	
	جياعَ النّاب ضامرةَ البطون



ولقد أصبحنَ اليوم، وسرّحنَ الطَّرفَ في حيّ كَمَيْت، وبَيت كَلا بيتٍ، وقلّبن الأكفَّ على ليتَ، فقضضْنَ عُقَدَ الضُّلوع، وأفَضْنَ ماءَ الدُّموع، وتَداعَيْنَ باسم الجوعِ:
	والفقر في زمن اللئا

	
	م لكلّ ذي كرم علامهْ


	رغب الكرام إلى اللئا

	
	م وتلك أشراط القيامهْ



(السابق، ص61)

وهو يتهكم بالأغنياء الأدنياء، وضعاف النفوس الذين يسودون ويرتفع شأنهم على الفقراء، وهذه من علامات قيام الساعة. 
وفي مكان آخر من المقامة نفسها يسأل الناس، ويرجو منهم الخير والمال لإطعام الأولاد الجياع:

«ولقد اُختِرتم يا سادةُ، ودلّتْني عليكم السّعادةُ، وقلتُ:  قسماً! إن فيهم لَدَسَماً. فهل من فتىً يُعشّيهنّ أو يغشّيهنّ؟ وهل من حرّ
 يغدّيهنّ أو يُردّيهنّ؟» ( السابق، ص 61).
فهو يسأل الناس ويرجو منهم الخير والمال لإطعام الأولاد الجياع.

والهمذاني يتهكم بالمكر والاحتيال والخدع السائدة في عصره، كما في المقامه الأرمنيّة، فيقول:
	يا نفسُ لا تتغثّي

	
	فالشّهم لا يتغثّى


	من يصحبِ الدهر يأكل

	
	فيه سَميناً وغثّا


	فالبس لدهر جديداً

	
	والبس لآخر رَثّا



(السابق، ص 156)

وكذلك المقامة الموصليّة:
	لا يُبعد اللهُ مثلي

	
	وأين مثليَ أينا؟


	للّه غفلة قوم

	
	غنمتُها بالهُوَينا


	اكتلتُ خيراً عليهم

	
	وكِلتُ زوراً ومَينا



(السابق، ص 88)

وكذلك في المقامة المارستانيّة:
	أنا ينبوع العجائب

	
	في احتيالي ذو مراتب


	أنا في الحق سنام

	
	أنا في الباطل غارب



 (السابق،ص 104)

هو يتهكم كذلك بحرفة التّجوال. قال: «أجوب جُيوب البلاد، حتى أقعَ على جَفنة جواد، ولي فؤاد يخدمه لسان، وبيان يرقُمه بنان ... فقلت: شحّاذٌ ـ وربِّ الكعبة! ـ أخّاذٌ، له في الصنعة نَفاذ، بل هو فيها أستاذ، ولابدّ من أن تَرْشحَ له وتسحّ عليه» (السابق، ص63).
كذلك في المقامة المَضيريّة يتهكم بالتجار الذين لا يرحمون مديناً أو جائعاً أو محروماً، بل يستغلونهم أسوأ استغلال، ويتهكم بالتجار الذين ينتهزون فرصة موت أحد أصدقائهم التجار، ويشترون ما يتركه من بيوت وغيره نتيجةَ اضطرار ورثته، وعدم سداد ما عليهم من ديون للتجار. فيبدأ التجار في مساومتهم وتهديدهم بالأموال والدَّين، ويشترون منه بدلاً من متاعهم بثمن بخس، ويبدؤون  في التحايل بكافة الصور؛ إما بالتهديد، أو الانتظار، أو كتابة الدَّين، أو الرهن، ليكون حجة عليهم لتقاضيهم؛ وغيره من الصور حتى يُضطرّوا إلى البيع سريعاً بأقلّ الأثمان، ويكون التاجر سعيداً بحصوله على هذه المرابحة الحرام (السابق، ص89 ـ 97).
التهكم عند الحريري

1ــ التهكم بالعيوب الجسدية:

يتهكم الحريري نفسه؛ لأنه كان بخيلاً زري الهيئة، وفي المقابل يبرّر سوء منظره، مؤكداً أن المهم هو المخبر؛ فيقول في المقامة الشيرازية:«فازدراه القوم لِطَمْرَيه، ونسوا أن المرء بأصغرَيه» (سابا، 1985م، ص 286). 

وفي المقامة المروية يقول: 
	لا تحقرن ــ أبيتَ اللعن! ــ ذا أدب

	
	لِأن بدا خَلَق السِّربال سُبْروتا



(السابق، ص 312)

وفي المقامة الرازية يتهكم بالشيخ ويذمه:«شيخ قد تقوّس واقعنسس، وتقلْنس وتطلّس، وهو يصدع بوعظ يشفي الصدور، ويلين الصخور» (السابق،ص 168). فهو يصف الشيخ بانحنائه واحديداب ظهره، ويتهكم شكلَه، ولُبسَه الطيلسانَ الذي يلبسه الخواصّ، وكذلك القلنسوه.
ثم يتهكم الحريري بعد ذلك بالعيوب الجسمية للأشخاص؛ فيتهكم الأعرج والأعمى. ففي المقامة الدينارية يقول:«إذ وقف بنا شخص عليه سَمَل، وفي مِشيته قَزَل» (السابق،ص 28).
كما يتهكم على مدعي العَرَج فيقول:
	تعارجتُ لا رغبةً في ‌العرجْ

	
	ولكن لأقرع باب الفرجْ


	وأُلقي حبلي على غاربي

	
	وأسلك مسلك من قد مرجْ


	فإن لامني القوم قلت: اعذُروا

	
	فليس على أعرج من حرجْ



 (السابق ، ص32)

فهو يتهكم مدعيَ العرج؛ لأنه يستجدي الناس بهذا الشكل، ويقول: أفعل ما أشاء؛ وإذا لامني القوم، قلت: ليس على الأعرج حرج في فعل ما يشاء.

ثم يتهكم بمدعي العمى في المقامة البَرقعيدية، فيقول:«طلع شيخ في شَمْلتين، محجوب المقلتين، وقد اعتضد شِبهَ المِخلاة، واستقاد لِعجوز كالسِّعلاة» (السابق،ص 57).
وكذلك يتهكم بالعميان  في المقامة نفسها قائلاً:
	ولما تعامى الدهر وهو أبو الورى

	
	عن الرشد في أنحائه ومقاصده


	تعاميتُ حتى قيل إني أخو عمىً

	
	ولا غرو أن يحذو الفتى حذو والده



 (السابق،ص62)

 2ــ التهكم بالعيوب الخُلقية والنفسية
يتهكم الحريري بصفات ذميمة كالبخل والنميمة والجهل والغباء. ففي ذم البخل يقول في المقامة المرويّة:
	والحمد والبخل لم يُقض اجتماعُهما

	
	حتى خِيل ذا ضَبّاً وذا حوتا


	والسّمْح في الناس محبوب خلائقه

	
	والجامد الكفِّ ما ينفكّ ممقوتا


	وللشحيح على أمواله علل

	
	يوسِعْنه أبداً ذمّاً وتبكيتا


	فجُد بما جمعتْ كفّاك من نَشَب

	
	حتى يُرى مُجتدي جدواك مبهوتا


	وخذ نصيبك منه قبل رائعةٍ

	
	من الزمان تُريك العودَ منحوتا


	فالدهر أنكد من أن تستمرَّ به

	
	حالٌ تكرّهتَ تلك الحالَ أم شئتا



(السابق، ص 313)

فهنا يذم الحريري البخيل ويصفه بصاحب الضّبّ أو الحوت، ويذمه ويرى كراهية الناس للبخيل والشحيح. ثم لا يقصر في الحثّ على الجود والكرم وعدم الاحتفاظ بالمال لجمعه فحسب، بل يشجّع على التنعم به، وبذله على من يستحقه حتى لا يتحول إلى نقمة؛ لأن الزمان لا يبقى على حال واحد.

وكذلك التهكم بمدعي الجهل والغباء؛ فيقول في المقامة الدمياطية:
	وربّ مذّاق الهوى خالني

	
	أصدُقُه الودَّ على لَبسه


	وما درى من جهله أنني

	
	أقضي غريمي الدَّينَ من جنسه


	فاهجر من استغباك  هَجر القِلى

	
	وهبْه كالملحود في رَمسه



(السابق،ص 37)

وأيضاً يذم النمّام ويتهكم به؛ فيقول في المقامة السِّنجارية:
	ونديمٍ محضتُه صدق ودّي

	
	إذ توهمته صديقاً حميما


	ثم أوليته قطيعةَ قالٍ

	
	حين ألفيته صديداً حميما


	خِلته قبل أن يجرَّب إلفاً

	
	ذا ذمام فبان جِلفاً ذميما


	وتخيرتُه كليماً فأمسى

	
	منه قلبي بما جناه كليما


	و تظنّيته مُعيناً رحيماً

	
	فتبيّنتُه لعيناً رجيما



 (السابق، ص151)

فهو يتحدث عن النّمام والخلق الذميم الذي يتصف به؛فيعده لعيناً ورجيماً ولئيماً .

3ــ التهكم الاجتماعي والسياسي 

يتهكم الحريري بفئة القضاه تهكماً شديداً استغرق الكثير من المقامات، وهذا دليل على الظلم السائد بين القضاة في عصر الحريري، وعدم إصدارهم الأحكام إلا تبعاً للأهواء الشخصية. ويتهكم تسريعهم في إصدار الأحكام قبل معرفة الموضوع كاملاً. فيقول متهكماً بفساد الدهر وظلم القضاة في المقامة الواسطية:

«قال: ما الذي نابك حتى زايلتَ جَنابك؟ فقالت: دهرٌ هاضً، وجورٌ فاض. فقال: والذي أنزل المطر من الغمام، وأخرج الثمر من الأكمام، لقد فسد الزمان، وعمّ العدوان، وعُدِم المعوان، والله المستعان» (السابق، ص 230).
ثم يتهكم بشكل القاضي وتسرعه في الحكم بدون سماع الدعوى؛ كما في المقامة الصعدية:

«قال: فعبس الشيخ واكفهرّ، واندرأ على ابنه وهرّ،  وقال له  صه، يا عقق! يا من هو الشَّجى والشَّرَق!  ويك! أ تعلّم أمّك البضاعَ، وظِئرَك الإرضاع؟ لقد تحكّكَتِ العقربُ بالأفعى، واستنّت الفِصال حتى القرعى!» (السابق، ص 305).
نجد أيضا التهكم الاجتماعي بمدعي الفقر الذي يحتال على الناس بملابسه وشكله؛ كما في المقامة الكرَجيّة:«شيخ عاري الجِلدة، بادي الجُردة، وقد اعْتمّ برَيطة، واستثفر بفُويطة، وحوله جمع كثيفُ الحواشي» (السابق، ص 199).
فهنا يُظهر فقره الشديد بعد الغنى والوفر، وانقلاب حاله إلى الفقر؛ حيث أصبح جائعاً وعارياً لا يستطيع أن يسد رمقه، ويظهر ضيق حاله وعدم وجود ثياب يرتديها لتقيه البرد، ولم يجد سوى الشمس أو الجلوس أمام النار للوقاية من البرد، ويطلب من الكريم المِعطاء أن يعطيه ثوباً ليدفئه.

وكذلك في المقامة الزّبيدية يُظهر الفقر في المجتمع، حتى أن رجلاً اضطُرّ إلى بيع غلامه؛ فيقول:
	من يشتري منّي غلاماً صَنَعا

	
	في خَلقه وخُلقه قد برعا


	بكلّ ما نُطتَ به مضطلِعا

	
	يشفيك إن قال وإن قلتَ وعى



فهو يعدد مزاياه، ثم يعلل السبب لبيعه وهو الفقر:
	والله لولا ضنك عيش صدعا

	
	وصبيةٌ أضحَوا عُراة جُوَّعا



ما بعتُه بمُلك كِسرى أجمعا
(السابق، ص 277)

وفي المقامة التبريزية يوضح نزاع زوج زوجتَه أمام القاضي، فيرد الزوج بأنه فقير؛ فيقول:
	أنا السروجي وهذي عِرسي

	
	وليس كفوُ البدر غيرَ الشمس...


	نُصبح في ثَوب الطَّوى ونُمسي

	
	لا نعرف المَضغَ ولا التّحسّي


	حتى كأنّا لِخُفوت النّفس

	
	أشباح موتى نُشروا من رَمس...


	والفقر يُلحي  الحُرَّ حين يُرسي

	
	إلى التحلّي في لباس اللَّبس...



          (السابق، ص 327)

فالزوج هذا يوضح أن سبب صراعه مع زوجته فقره الشديد، وأنّه لا يستطيع أن يفي باحتياجاته الضرورية.

أيضا يتحدث الحريري عن صفة الاحتيال والخداع والمكر السائده في المجتمع وما فيه من أفراد؛ حيث يخدعون الناس، ويتفننون في المكر والادعاء خاصة ادعاء الفقر، وذلك بالتسول والملابس الخَرِقة والاحتيال على الناس؛ كما في المقامة السمرقندية:
	لا تبك إلفاً نأى ولا دارا

	
	ودُر مع الدهر كيفما دارا


	واتخذِ النّاسَ كلَّهم سكناً

	
	ومَثِّلِ الأرض كلَّها دارا


	واصبر على خُلق مَن تعاشره

	
	ودارِه فاللبيب مَن دارى


	ولا تُضع فرصة السرور فما

	
	تدري أ يوماً تعيش أم دارا


	واعلم بأن المنون جائلةٌ

	
	وقد أدارت على الورى دارا


	وأقسمتْ لا تزال قانصةً

	
	ما كرّ عَصرا المحيا وما دارا


	فكيف تُرجي النّجاة من شَرك

	
	لم ينج منه كِسرى ولا دارا



                   (السابق، ص  226) 

نلاحظ تكرار كلمة «دارا» بمعانيها المختلفة، وكلها بهدف الخداع والمكر والاحتيال .

كذلك كان الحريري يتهكم بمن يمتهن مهنة الأدب (الاديب)؛ فيقول في المقامة الإسكندرية:
	فاليوم من يَعلق الرّجاء به

	
	أكسدُ شيء في سوقه الأدب


	لا عرضُ أبنائه يصان ولا

	
	يُرقَب فيهم إلّ ولا نسب



 (السابق، ص 75)

وكذلك في المقامة المرويّة يقول:
	من يكن نال بالحَماقة حظّاً

	
	أو سَما قدرُه لطيب الأصول؟


	فبِفضلي انتفعتُ لا بفضولي

	
	وبقولي ارتفعتُ لا بقُيولي



فالوالي أُعجب بكلامه وفضله، فقرّبه لبيانه الفاتن؛ ثم مشى سعيداً، وقال: «تعساً لمن جدب الأدبَ! وطوبى لمن جدّ فيه ودأب!» (السابق، ص 314).
أيضاً يتهكم الحريري حاكمَ تبريز بأنه حاكم ظالم، ويقف بجانب الخصم، ويُهمل الآخر وقسمته غير عادلة:
	يا أهل تبريز لكم حاكم

	
	أوفى على الحكام تبريزا


	ما فيه عيب سوى أنه

	
	يوم النّدى قسمته ضيزى



(السابق، ص 328)

الخاتمة:

لا شك أن الحياة الاجتماعية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحياتين السياسية والأدبية، بل هي تنعكس دائماً على أدب العصر وتتفاعل معه؛ وذلك نتيجة للحياة التي يحياها الشعب والتأثيرات التي يتأثر بها الناس.

ومن الظواهر الاجتماعية الجديرة بالاهتمام التي تزامنت مع عصر الهمذاني والحريري هي ذيوع المجون والخلاعة، وأيضاً الفقر . فاعتنى الهمذاني والحريري كلاهما بموضوع الكتابة في الشؤون العامة، وتناولا الثغرات الاجتماعية الموجودة بلسان لاذع، ولم يستثنيا أحداً أو طبقة؛ فلهذا نرى التهكم في المقامات كان بالأفراد، والفئات، والحاكم والقاضي. 
وأيضا نرى اتفاقاً بين الهمذاني والحريري على السخرية من المعتقدات التي كانت سائدة في عصرهما، وكلا الكاتبين كان يتمتع بقناعة تامة في إبراز ما وجداه ظلماً يُفرض على الناس. 
وكان لدى الكاتبين اهتمام بتهكم العيوب الخلقية والجسدية؛ مثل: الجَهالة والبخل والسذاجة والمنظر الكريه، وإن كان الهمذاني أشدّ قساوة في تبيين هذه العيوب. 
كما رأينا إبراز الهمذاني الكثير من الفئات في المجتمع كالشيوخ، والقضاة، والتجار، والقرادين وغيرهم من الطبقات الكادحة، وأشار إلى الإباحة الأخلاقية لديهم.

أما الحريري، فلم يُبرز إلا فئة القضاة، وذلك لشيوع الفساد والظلم والتحيز الواضح لديهم، وإصدار الحكم  مقابل أخذ المال لصالح شخص غني ضد فقير. 
وفيما يتعلق بالفقر الذي كان سائداً حينذاك، برع الهمذاني والحريري في تصويره، كما في تصوير المشاكل الاقتصادية والطبقية الناجمة عنه.
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